
دافع الامام الحسين علـيه السلام عن الدين
وكلمــة الحق يــوم  10 محــرم 61 هـ حين كـان
بــصحـبـته 70 مـــؤمـنـــا في مـــواجهـــة 30 الفـــاً
يقـــودهـم عـبـيـــد الله بـن زيـــاد بـن ابـيه. هـــذه
المــــواجهــــة الـتــــاريخـيــــة الـتـي انــتهـت بــــذبح
الحـسـين واتبــاعـه والتـنكـيل بـكل المقــدســات
نراها اليوم على شكل علامات دالة ورسالات

بليغة الاثر.
احــرار العــالم يــرون في الحــسين ارادة صـلبــة
ارادت الـــــوقـــــوف بـــــوجه الـــظلــم والـــطغــيـــــان
ـــــــــــــوعـــــيــــه بـــــن
المـــــــــــــــــــــــــــــــــــادي
والــفـــكـــــــــــــــري
ولان
الحــسـين هـــو
الحـسين فـان
ــــــــصـــــــــــــــديـــه ت
لـــلـــجــــــــــــــــــــــــــور
والتعصب لم
يـــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــن
بــــــالــــــوقــــــــوف
الـــعــــــــــــــــــــــــــادي
والـسهل فقـد
كـــان علـيه ان
ــــــكــــــــــــــــــــــــــــــون ي
الـقـــــــــــربــــــــــــان
الاكـثـــــر ثقـلا علــــى مــــذبـح الحق والحــــريــــة
وعـلـــيـه جـــــــرى تمـــــــزيـق جــــــســـــــد الحــــــســـين

والاحتفاء بذلك بفرحة دامية واثيمة.
الحسين ارادهـا كبيرة وعـظيمة تـوازي حرمة
الــديـن والعـقيـــدة  ومن شــدة عــظمــة واقعــة
الـطف وهــول مــافـيهــا مـن فــداء فــان احــرار
العـالم بكل مـايحملـون من قـضايـا متنـافرة
صـغيـرة كــانت ام كـبيــرة يجـدون في الحــسين

المثل الاعلى للتضحية الانسانية.
الحـسـين فكـرة عــاليـة المقــام وهي وان جـاءت
اليـمة في مـوعدهـا السـنوي الا انـها حـاضرة
الـوقع في كل يوم ولحظة ولهـذا  نردد المقولة
الـــــشهــيــــــرة: )كل يــــــوم عــــــاشــــــوراء وكل ارض

كربلاء(.
ذكــرى استـشهــاد الحــسين في هــذا العــام لهــا
مكـانة اعمق في نفـوس العراقيـين  فهي تأتي
في اشــد واحلك ظـرف. تــأتي واحـرار العـراق
يـدافعون عن حـريتم وعن الصـورة السمحاء
لإسـلامهـم ضــــد كــــائـنـــــات ظلامـيــــة تــــريــــد
تحــــريف الحق ومـحقه وامـتلاك ارادة المـــوت

لاطفاء نور السلام والتسامح والمحبة. 
العــــراقـيــــون وهـم يـتــــوحــــدون امــــام جــــرائـم
الارهاب والـقتل والتـدميـر يفعلـون ذلك لان
الحــــســين بــيـــنهــم .. يـــصــبـــــرون ويــــــدفعـــــون
بــــــانفـــــسهــم فـــــردا فـــــردا لان الحــــســين عـــــاد
بـالملايين هـذه المرة. عـاد من الشـهادة ليـشهد

شهادة جديدة من اجل الحب والسلام.
العراقيون وهم يعلنونها دولة جديدة وعهدا
جـــديــــدا ويغـــرقـــون بـــدمــــائهـم علـــى مــــذبح
احـلامهــم العـــــاديـــــة الجــمــيلـــــة يــــــواصلـــــون
الاحتفاء بنصر الحسين الدامي هذا النصر
الذي هو الان عنوان تضحية جديدة لان كل
يــوم بــات الان عــاشـــوراء وكل ارض اصـبحـت

كربلاء.
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قــــــــــــــــــراءة في إمـــــــبراطــــــــــــــــــوريــــــــــــــــــة الــعــقــل الأمـــــــيركـــــــي

نضير الخزرجي

الحــــســين امــــــام 
عــــــالم ـاحــــــرار ال ـ ـ

أكرم عبد المجيد

فكرة ورأي

سّر الحـلقــــــة المـفقــــــودة في حــــــركــــــة الإحــيـــــــاء الإسلامــي

 لعبت هاشم بالملك فلا  
خبر جاء ولا وحي نزل

ولــم تكـن هـــذه الــصـــراحـــة الـــواعـيـــة بـــذي
عجـب، من حــاكـم كيــزيــد بـن معــاويــة، لأن
الأب قــــد جعـل الخلافــــة ملـكــــاً عــضــــوضــــاً
يقفـــز علــى مـنـبــر رســول الله صـبـيــان بـنـي
أمية، وكان الحفيد وفياً للجد الذي تنادى
في قــومه بعــد أن أخلــد نـبي الأمــة مـحمــد
)ص( الـــى الـــراحـــة الأبـــديـــة عـنــــد ملــيك
مقتدر، فقام فيهم خـاطباً وقد فقد بصره،
ولم يفقـد عـدسـة جـاهلـيته: )يـا بـني أميـة
تلاقفــوهــا  –الــسلـطــة - تلاقف الـصـبيــان
للكرة فوالذي يحلف به أبو سفيان لا جنة

ولا نار(؟!
كــان هـــذا شعــار جـبهــة الجـــاهلـيــة، وصـيــة
تنـاقلها الحفـيد عن الأب عن الجـد بأمـانة
حــرفيــة وعمـليــة، وكــان شعــار جـبهــة النــور
والحق، وصيـة كتبهـا حفـيد رسـول الإسلام
وسـبــطه وسـيـــد شـبـــاب أهل الجـنـــة الإمـــام
الحــسـين بـن علـي بـن أبـي طـــالـب )ع( الـــى
أخــيـه محــمـــــد بــن الحـــنفــيـــــة، عــمـل بهـــــا
الموصي بكل أمـانة حرفيـة وعملية عن أبيه
)ع( عـن جــده )ص(: )وإنـي لـم أخــرج أشــراً
ولا بــطـــــراً ولا مفـــســــداً ولا ظــــالمــــاً، وإنمــــا
خـــــرجــت لــــطلـــب الإصلاح في أمـــــة جـــــدي
)ص( أريــــد أن آمــــر بــــالمعــــروف وأنهــــى عـن
المـنكـــر وأسيــر بــسيــرة جــدي وأبـي علـي بن
أبي طـالـب، فمن قـبلنـي بقبـول الحق فـالله
أولى بـالحق، ومن ردَّ علـيَ هذا أصـبر حـتى
يقــضـي الله بـيـنـي وبــين القـــوم وهـــو خـيـــر

الحاكمين(.
هذه الصورة الثنائيـة المتشاكلة مع صورتي
الحـق والــبـــــــاطـل حــبـّــــــرتـهـــــــا دواة الـفـقــيـه
الـبحاثة الـدكتور محمـد صادق الكـرباسي،
في نحـــو سـتـمـــائـــة مجلـــد، صـــدر مـنهـــا 32
جـزءاً، عكفت دائرة المعارف الحـسينية على
بسط راحـتي النهضـة الحسيـنية لـيكتشف
كل قـــارئ تفــاصـيل خـطـــوطهــا، فـضلا عـن
أكثـر من عـشـريـن كتـابـا تنـاولت بـالـدراسـة
والقـــراءة الـعلـمـيـــة والـنقــــد المعـــرفي، أحـــد
مـجلـــدات المـــوســـوعــــة أو بعــض فــصــــولهـــا،
لأقـلام علــمــيــــــة وأكــــــاديمــيــــــة وأدبــيــــــة مــن

جنسيات ومذاهب مختلفة.
وهــذا الجهــد الكـبيــر، حــرت فـيه يــوم كـنت
قــريبــا من صــاحبه لـسنـوات طـوال، وعـدت
أطـرق بابه بين الفينة والأخرى، أبحث عن
جـديد أقدمـه للقارئ الكريم قـراءة وعرضا
ونقـــــدا، عـــــرفـــــانـــــا بـــــالجــمـــيل لـــصـــــاحــب
الموسوعة، وخشوعا على عتبة قطب رحاها
وإمــــامهـــا وسـيـــدهـــا وذبـيـحهـــا في كــــربلاء،
فكيف بـالبعيـد، أو الذي اطلـع على مـجلد
من مجلدات المـوسوعة الحسـينية، او الذي
تـــــــسـلـلـــت أنـــــظـــــــــاره الـــــــــى إبـــــــــداع الأديـــب
والإعلامي العـراقي الأسـتاذ علاء الـزيدي،
في كــتـــــابـه القــيــم "معـــــالــم دائـــــرة المعـــــارف
الحـسـيـنـيــة" الــذي يقـــدم للقــارئ خــارطــة
بـيـــانـيـــة عـن المـــوســـوعـــة الحــسـيـنـيـــة الـتـي

نهضت لبيان نهضة الامام الحسين )ع(.

سجلّت واقعة الطف في كربلاء المقدسة في سنة 61
هجرية، أكبر حدث في تاريخ البشرية، ميّز بين فترتين
وأفرز جبهتين، وأماط اللثام عن حقبة ظلامية أرادت
أن تصبغ الإسلام بصبغتها، وأعاد الأمة الى صوابها

بعد أن كاد ينفلت منها عقالها بفعل مفاهيم جاهلية ما
قبل الإسلام، حاولت أن تجعل القرآن مجرد قراطيس

صماء، وتصادر النصوص النبوية، وتضيف عليها بما
ينسجم مع عقلية الحاكم الذي جعل عباد الله خولا ومال

الله دولا، حتى نطق بالكفر يزيد، قائلا:

بتصحـيح الاوضاع والعلاقـات القائمـة بين اجهزة
الامم المتحـدة بـشكـل يعبــر عن الاوضـاع الــدوليـة
الجــديــدة ويـضـمـن حقــوق ومـصـــالح دول العــالـم
النامية التـي تشكل نحو ثلثي الـبشرية من خلال
تـفعـيل دور الجـمعـيــــة العـــامـــة الـتـي تمـثل كـــافـــة
الدول .وفي الفصل الـسادس )داخل البرج العاجي
لـلامم المتحــدة في نيـويــورك( يتحــدث الكتــاب عن
الــصــــراع بـين عــــاصـمــــة الحـكــــومــــة العــــالمـيــــة )في
نـيـــويـــورك( حـيـث مقـــر الامم المـتحـــدة وعـــاصـمـــة
الدولـة العالمية)في واشنـطن( حيث البيت الابيض
وهو الصراع ذاته بين كانط وهـوبز لكن بلغة المدن
هذه المـرة.والامين الـعام للامم المـتحدة هـو الرجل
الـذي يمـثل الفكـرة العـالميـة، يتحــرك داخل وسط
يتكـون من الـدول يواجه بـتحديـات جسيـمة مـنها
مــواجهـة المـشــروع الهـوبــزي الاميـركـي والانتـصـار
للمشـروع الكانـطي حيث القـى الانفراد الامـيركي
بـالهـيمنـة علــى النظـام الـدولي علـى الامين العـام
مـسـؤوليـة جـسـيمـة في الحفـاظ علــى استقلالـيته
الـوظـيفيـة الـسيــاسيــة والفكـريــة فلا يكـون تـابعـا
لدولة أو لاخرى ولا حتى )مـوظفا( لدى الخمسة
الـكبــار في مجلــس الامن وانمــا لـيكــون مـعبــرا عن
الـضـمـيـــر العــالمـي وقــوة لـتــدعـيـم سلـم الجـمــاعــة
الــدوليـة.ويـؤكـد الـكتــاب علـى ان وجــود امين عـام
يتــصف بكــاريــزمــا  قــويــة مـعبــرة عـن ارادة وشعــور
شـعوب عـالم الجـنوب يـشكل صـمام امـان للـتقليل
من الاضـرار النـاجمـة عن الـسلـوك الامبـراطـوري
الامـيــركـي إلــى ادنــى حـــد ممكـن في ظل تــوازنــات
القــــوى الحــــالـيــــة أو العـمـل علــــى اعــــادة الـتــــوازن
والـتـنـــاغـم المــطلــــوب في العلاقـــات الـــدولـيـــة.يمـثل
رفـــض اعــتــبــــــار واقع الـلحـــظـــــة الإمــبـــــراطـــــوريـــــة
الامـيـــركـيـــة مــــرجعـيـــة مـــؤبـــدة لمــسـتقـبـل العـــالـم
والــدعــوة لـتفعـيل مـــرجعـيـــة العـقل والعــودة إلــى
الـتــضــــامـن الــــدولـي الجـمــــاعـي مــن خلال الأمم
المتحـدة جـوهـر دعــوة الكتـاب للـوحـدة الإنـســانيـة
الـــتـــي كـــــــــانـــت تمـــثـل حـلـــم جـــمـــيـع الـفـلاسـفـــــــــة

الإنسانيين .

ســواء في عــام 1991 ابــان حــرب الخلـيج او في عــام
2001 بعــد احــداث 11 مـن ايلـــول او بعــد احـتلال
العــراق 2003 .في الفـصل الــرابع )خـارطـة طــريق
لاصلاح الامم المـتحـــدة( يكــشف المــؤلـف عن رؤيــة
جـديـدة لاصـلاح الامم المتحـدة حـيث ان مـوضـوع
الاصلاح يتـسم بـالـتعقيـد بـسبب تعـدد مـؤسسـات
الامم المـــتحــــــدة وتــــــشعــب مــــــوضــــــوعـــــــة الاصلاح
الهـيكلي لاجـهزتـها لـذا ينـطلق من فكـرة وسطـية
تـقف في مـنـتــصف المـــســــافــــة بـين عــــدم الاكـتــــراث
والاهـمــــال لمـنــظــــومــــة الامم المــتحــــدة والــــدعــــوة
لاصلاح خـــــرافي شــــــامل، وتــتــمـــثل هــــــذه الفـكـــــرة
بـتفعـيل مـواد المـيثــاق المجمـدة وبـث الحيـاة فـيهـا
بــدلا من الحــديث عـن اصلاح معقــد يحتـاج الـى
تمــــويل لـن تـتـكفـل به الــــدول الكـبــــرى اطلاقـــا او
الـتركيـز على المـوضوعـات التي تقـترن بمصـالحها
الآنيــة فحــسب لــذا يــدعــو الـــى:) احيــاء المـشــروع
الـكانـطي( عبـر عمل مجلـس الامن وفقـا لمقـاصد
ومبـادئ المـيثـاق الـتي تــشكل حـدودا لـسلـطــاته لا
وفـقا لمقـاصد وغـايات خـاصة و)مـناهـضة المـشروع
الهـوبزي( عبـر مناهـضة سيـاسة الهيـمنة المـضادة
تمــامــا لــروح نـظــام الامـن الجـمــاعـي الـتـي يعـبــر
عنهـا باللجـوء إلى القـوة أو التهديـد باستعمـالها
والسيطـرة والتدخل الاجنبي. و)تحكـيم مرجعية
العقل( عبر بلورة  نظام للامن الجماعي لا يكون
هـــدفه مجــرد تـســويـــة النــزاعــات الــسيـــاسيـــة بين
الــدول اوقـمع العــدوان وانمــا المعــالجــة الـشــاملــة
لجـذور الازمـات الـدوليـة وهي جـذور اقـتصـاديـة -
اجـتـمـــاعـيـــة - ثقـــافـيـــة، في الاســـاس.وفي الفــصل
الخــامـس)بــرلمــان العــالـم واصلاح الامم المـتحــدة(
يــرسم الـكتــاب خــارطــة طــريق لاصـلاح الجمـعيــة
العــــامــــة للامم المــتحــــدة عـبــــر  تحقــيق تــــوازن في
الاصلاح بين مجلس الامن والجمعية العامة من
خلال الاجماع على رفض واقع اللحظة الهوبزية
بـاجـتمـاع الارادة الــدوليـة علـى تخلـيص المجـتمع
الدولـي من هيمنة القطب الواحد واعادة التوازن
السياسـي داخل التنظيم الـدولي بتعزيـز سلطات
الجـمعيـة العـامـة لـلامم المتحـدة في حفـظ الامن
والـــسلـم الــــدولـيـين واحـيــــاء المـــشــــروع الـكــــانــطـي

:مـستوى التفـسير )التبـريري( ، مستـوى التطبيق
)الانتهــاكي( ، مـستــوى التـسـويغ)الـتبـريــري( كمـا
يــتـــضــمــن الفـــصل مــنـــــاقــــشـــــة لـلادب القـــــانـــــونــي
والــسيــاسـي الاميـــركي الـــذي ينـصــرف إلـــى تبــريــر
العـملـيـــات العـــسكـــريـــة الامـيـــركـيـــة الـتـي أضحـت
نمطـية ومزودة بجهاز مفـاهيمي كامل من الحجج
والـــتفــــســيـــــرات والــتــنـــظــيـــــرات الاســتـــــراتـــيجــيـــــة
والــسيــاسيــة والقــانــونيــة، بـتقــديم سجــال في فقه
القــانــون الــدولـي العــام مـن خلال قــراءة نـصــوص
الميـثاق واسـتنطـاق مدلـولاتهـا من خلال اتجـاهات
الــتفــسـيـــر الــســـائـــدة.ويـــدعــــو الكـتـــاب الــــى وضع
استــراتيـجيـة جـديــدة لنـظــام دولي جـديــد يتــسم
بالمـشاركـة الفعليـة لجميـع الدول في اتخـاذ قرارات
ذات الـصلــة بــأمـن وسلـم البـشــريــة، طـبقــا لــرؤيــة
مـيثــاق الأمم المـتحــدة وبمــا يـتلاءم مع الـتحــولات
الـــدوليــة الـــراهنــة وهــو مــا يعــد اسـتعــادة للحـظــة
الـكــــانــطـيـــــة في العــصــــر الــــراهــن مقـــــابل  سـيــــادة
اللحظـة الامبـراطوريـة الاميـركيـة الهـوبزيـة، هذه
الاستـراتـيجيـة الجـديـدة الكـفيلـة بـإعــادة التـوازن
داخل الــنـــظــــــام الــــــدولــي)مــن مــنـــظــــــور المــــشــــــروع
الكــانــطي( تمــر مـن خلال  إطـــار منــاسـب لإصلاح
المنظمة الدولية وهو ما تناولته الفصول اللاحقة
لاسيمـا الفصل الـرابع والخامـس و السـادس .وقد
جــاء الفـصل الثـالـث )حلم نـزع الـسلاح واسـطـورة
تكـــويـن جـيــش دولـي عـــالمـي( لـيـتـنـــاول بـــالـــدراســـة
الاساس الـذي قامت عليه الامم المتحـدة كتجسيد
لـلمـشــروع الكــانـطي في الـسلام الــدائم وكـيف كــان
مـوقف الـدول الكبـرى )لاسيمـا الولايـات المتـحدة(
وذلك عـبـــر طـــرح الـفكـــرة الجـــوهـــريــــة للـتـنــظـيـم
الـــــدولـي مـتـمـــظهـــــرة في نـــــزع الــــسلاح  مــن جهـــــة
وتكــويـن جيــش دولي عـــالمي مـن جهــة اخـــرى وهي
الفكـرة التي تـنتصـب وسط الطـريق بين الفـوضى
الــشـــاملـــة وتكــويـن حكــومــة عــالمـيـــة تحقق وحــدة
الجـنـــس الـبـــشـــري. حـيـث تـنــــاول الفــصل مــــوقف
عــصـبــــة الامم ونــصــــوص مـيـثــــاق الامم المــتحــــدة
بــالنـسبــة لتفـعيل هــذه الفكــرة التـي تعكـس درجـة
تـــركـيـــز الـــسلــطـــة في المجـتــمع الـــدولـي ويــتحـــدث
الفصل ايضا عن الفـرص الواقعية لتنفيذ الفكرة

يقــــــدم الفـــصـل الاول )نقــــــد العـقل الــــســيـــــاســي
الامــــــريـكــي( تـــصـــــــورا مغــــــايــــــرا عــن الـلحـــظــــــة
الامـبـــراطـــوريـــة الامـيـــركـيـــة حـيـث يـنــطلق مـن
الـتــســاؤل حــول وصــول الــولايــات المـتحــدة إلــى
نقـطة اللاعـودة، وإن كان نجـاحها ذاتـه سيحكم
علـيها بـالدمـار؟ لكن الاشـكاليـة تطـرح بكيـفية
تـســاعــد علــى اسـتــشفــاف الآلـيــات الــدفــاعـيــة
للحضـارة الاميركـية وإمبـراطوريـتها، الـتي قد
تقـــدم لهــا الــوقــايــة مـن مـصـيــر الاضـمحلال
المحـتــــوم. لهـــذا يـنــصـــرف الـنقـــد ذو الــطــــابع
الـتـحلــيلـي الـفلـــسفـي إلــــى تــــوســيع الإدراك
وتعـمـيق الـتفحــص بهـــدف معــرفــة مــواطـن
القـوة والضعف في مـنظومـة القوة في العقل
الاميـــركي بمــا يــؤســس للـنقــد ذي الـطــابع
التقـييـمي الــذي يتـضمـنه الفـصل الثــاني
المعــنــــــون )محـــــاكــمــــــة العـقل الــــســيـــــاســي
الاميـركي( اذ يتـم الاحتكـام الى مـرجعـية
قيـميـة في سـبيـل تقيـيم مخـرجــات القـوة
لـلعـقل الــــســيـــــاســي الامـــــريـكــي)تــتــمــثل
بمرجعية ميثاق الامم المتحدة( وفي هذا
الفـصل تـتضـح بصـورة كــاملــة منـهجيـة
الكتـاب التي تنتصر للـمشروع الكانطي
المــاثـل في كتــابه )نحــو سـلام دائم( ازاء
المشـروع الهـوبـزي الـذي تمـثله سيـاسـة
الـولايــات المتحـدة حـيث يـتم الـتمـييـز
بين ثلاثة مستويـات للعقل السياسي
الاميركي تجاه حظر استخدام القوة
في مــــيــــثـــــــــــاق الامم المــــتـحـــــــــــدة هــــي

المشروع الكانطي ومستقبل السلام العالمي

تأليف:سعد سلوم
عرض: بشير الأعرجي

حــسن، حـسـين النــصيــراوي، سلـطــان عـلي
الـصـــابـــري، صــــادق الهلالـي، عـبـــد الأمـيـــر
النـصيـراوي، عـصــام عبـاس، مـحمـد جـواد

السهلاني، ومرتضى السندي.
السويد: عادل الكاظمي.

العـــراق: جعفــر الــشـيخ عـبــاس الحــائــري،
رحـيـم شــــاهــــر، رضـــــا الخفــــاجــي، سلـمــــان
طعــمـــــة، عــبـــــد الــــســتـــــار الحــــســنـــي، علــي
الحائري، محمد بحر العلوم، محمد زمان
الكـربـلائي، مـحمــد علـي الحلاق، ونـاهـض

الخياط.
كندا: عيسى حسن الياسري.

الكويت: محمد رضا القزويني.
لـبـنــــان: جــــودت القــــزويـنـي، حـــسـن طــــراد،
حــسن نــور الــديـن، خلـيل عكـّـاش، ومـحمــد

مرتضى.
مـصـــر: أحـمــــد شحــــاته، محـمــــد خفــــاجه،

ومحمد قابيل.
المغـرب: جلّول دكـداك، محمـد أبو القـاسم،

ومحمد الزهراوي.
اليـمن: إبـراهـيم المـدانـي، أحمــد العجـري،

وعبد الأمير الورد.
والجــديــد في تـــراجم الــشعــراء، أن الفـصل
جـــاء بمـــا يـــشــبه الاسـتـبـيــــان وعلـــى نـــسق
واحـــــــد، يقـف القـــــــارئ علــــــى تـــــــاريخ ولادة
المـتـــرجـم له ونــشــــأته، ومــــراحل الـــدراســـة،
وبــــــدء المــمــــــارســــــة الأدبــيــــــة والــــــشعــــــريــــــة
ونضوجها، ونظرته الـى الشعر، مع خارطة
بـيــانـيــة بـنـتــاجـــاته الأدبـيــة الـنـثـــر بعــامــة
والـنـظـم بخـــاصـــة، ووجهـــة نـظـــره بـــدائـــرة
المعارف الحـسينيـة بشـكل عام. وقـد أحسن
المعـد بـوضع صـورة تـشيـر الــى البلـد الـذي
ينتـمي اليـه الشـاعـر بـالـولادة او بـالإقـامـة،
وهـبــت الفـــصل جـمــــالـيـــــة ورونقــــا، فــــأنـت
تـتقلـب بـين صـــورة مغــارة إدلـب في مــديـنــة
إدلب الـسـوريــة، وقلعـة الــسنـّارة في مــدينـة
صعــدة الـيـمـنـيـــة، ومقــام رأس الحــسـين في
القـاهـرة، ومـرقـدي الإمــامين الجــوادين في
مدينـة الكاظميـة بالعراق، ومئـذنة مسجد
الكتيبـة في مراكش بـالمغرب، وقبـة الصخرة
في القـدس الشـريف بفلـسطين، وآثـار صور
في لـبـنـــان، ومــسجـــد بـــاد شـــاهـي في لاهـــور
ببـاكـستـان، والـقصــر الهنـدي في العـاصمـة
الــدانمـــاركيــة كــوبـنهـــاغن، وســاعــة بـيكـبين
ومـبـنـــى الـبـــرلمـــان الـبـــريــطـــانـي في لـنـــدن،
والمسجـد النبـوي في المدينـة المنورة، وسـاحة
وبـرج الحريـة في طهران، والجـسر المعلّق في
الجــزائـــر العــاصـمــة، ومـنـظــر عــام لمــديـنــة
مــونـتــريـــال الكـنــديــة، وتمـثــال الحــريــة في
نـيـــويـــورك، ومـــرقـــد الأمـيـــرة أرجـمـنـــد تـــاج
محل في أكـرا بــالهنــد، ومنـظـر عـام لأبـراج
الـكــــويـت، والجــــامع الخــــزفي في كــــوتــــاهـيــــا
بتـركيـا، ومـرقـد الـشهيـد جعفـر الـطيـار في
مــديـنــة مــؤتــة الأردنـيــة، وبــرج الــربــاط في

مدينة المنستر التونسية، وغيرها.
ويجـــد مـن يقـــرأ "الـــزنـبقـــة في الـتقـــاريـظ
المـنمقــة" سِفــرا أدبيـا، يــستـقل معه بـسـاط
الــتقــــاريـــظ يحـلق فــيه عــــالـيــــا في سـمــــاء
الموسوعـة الحسينيـة .. هذه الموسـوعة التي
بــدأت تــزيح مــا ران علــى قلـب التــاريـخ من
أغــشـيـــة وأغــطـيـــة،  وقـــد أصـــاب الـــدكـتـــور
الـشيخ حـسين شحـاته كبـد الحقيـقة، عـند
مخـــاطبـته لـلمـصـنف: "وســوف تـبقـــى أنت
ومــــــوســــــوعــتــك علــــــى أزمــنــــــة الــتــــضلـــيل
الإعلامي والـتعتيـم الإعلامي معـانـداً ضـد
تــزويـــر التــاريخ ومقــاومــا يغــالـب بحقــائق
العلـم وكلـمــة الحق ضــد تــزويــر الحقـيقــة
والإنــــســـــان"، وهـــــذه ســمـــــة المحـقق الجـــــاد
الـبــاحـث في الــزمـن الـصعـب عـن الحق مـن

بين ركام الزيف. 

عنـوان "أفـديك فـؤادي"، ليـدخل بعـدهـا في
صلـب الكتاب، بعـد أن تقدم بـشكره للأديب
الجــزائــري الــدكـتــور عـبـــد العــزيــز شـبـّين:
"الذي سـاهم مـساهـمة جـادة في وضع لبـنة
هذا الـديوان الـتقريـظي"، وبشـكره لـرئيس
تحـريـر مجلـة المـرشـد الـدمـشقيـة: "الـشيخ
حسين الفـاضلي الذي كـانت له مسـاهمات

جادة في وضع هذا الكتاب".
تـلألأت في الفــــصل الأول )165( قـــصــيــــــدة
وقـطعة شعـرية من الفـصحى كثـيره وقليل
مـن الــــدارج، وأقـله مـن غـيـــــر العــــربــي، مع
شـروحـات وافيـة، لأربعـة وستين شـاعـرا من
جــنــــســيـــــات ومـــــذاهـــب مخــتـلفـــــة وأديـــــان
مـتـنـــوعــــة، فهـم حــسـب تـــسلـــسل الحـــروف
الأبجـــديـــة لمــســـاقــط رأسهـم، أو في الـــدول
الـتي أقـامــوا فيهــا او استــوطنـوهـا: الأردن:
جــمــيـل علـّـــــوش، خــــــالــــــد عــبــــــده، صـــــــالح

الشافعي، ومحمود فريحات.
أميركا: كريم الأسدي، مرتضى القزويني.

إيـــــران: ابـــــراهــيــم الــنـــصــيـــــراوي، وعــبـــــاس
الترجمان.

باكستان: حسن رضا الغديري.
بـريطـانيـا: جـابـر الكـاظـمي، غيـاث طعمـة،
سلـمان تـوحيـدي، محمـد أميـر حر، وولـيد

البياتي.
تـــركيــا: مـحمــود ريحــانـي، ونجم الـــدين آل

داود.
تونس: محيي الدين خريف.

الجزائـر: عبد الرحمن عزّوق، وعبد العزيز
شبيّن.

الدانمارك: حسين صالح، وعباس الحلّي.
الـــسعـــوديـــة: عـــادل اللـّبـــاد، مـنـيـــر آل نمـــر،

ويحيى الراضي.
سوريا: إبراهـيم جواد، أحمد الحارة، أحمد
ضحيـة، أسعــد علي، أنــور الجنـدي، جـميل

والقلـب والـــروح"، وهـــذه القـــراءة الـــواعـيـــة
جعلتنـا: "نقبض على الحلـقة المفقودة من
حــركـــة إحيـــائنـــا لتـــراثنــا الاسـلامي"، لأن:
"الكــربــاسـي في عمـله الكـبيــر هـــذا بثّ روح
الحـياة في تـاريخ لنـا ظن النـاس لفتـرة من
فترات الهوان واليأس والهزيمة أنه لم يعد
حيـاً، وإنما يبُعـث التاريخ حيـّاً اذا ما تمثله
المــسلـمــون تمـثلا يـنـتـصــر لمـصــطلح الأمــة
الـــواحـــدة الـتـي تـــوحـّــد قلـبهـــا علـــى كلـمـــة
الـتـــوحـيـــد وكلـمـــة الإخـــاء"، مـن هـنـــا فـــان
الــشك لا يـنـتــاب الــدكـتـــور شحــادة: "في أن
الــــشـــيخ الـكــــــربــــــاســي وهــــــو يقــــــود ثــــــورته
المعلوماتية عن الإمام الحسين )ع(، سيُلهم
الـعقـل العــــــربـــي والإسلامــي الــــــى أعـــظــم
مـــصـــــــادر الإلهــــــام في بــنــــــاء الـــــشخـــصــيــــــة
الحضـاريـة وتكـوينهـا علـى جـوهـرة التحـرر

من كل أغلال العبودية والاستعباد".
هــذه عـصــارة الــرؤيــة الـتي خـــاط قمــاشهــا
المعــد، ليـدخـل من المقـدمــة والتـمهيـد الـى
فصـول الكتـاب الثلاثـة، حيث ضـم الفصل
الأول المجمــوعــة الأولـــى من الـتقــريـظــات،
مــبــــــوبــــــة حـــــســب تــــــرتــيـــب القـــــــوافي، وكل
مـجمــوعــة ذات قـــافيــة واحــدة بــوبهــا المعــد
وفقـــاً لتــاريخ ورودهــا، أمــا الفـصـل الثـــاني
الــــذي اسـتـقل بـنـــصف صـفحــــات الـكـتــــاب
تقــريبـا، فقــد ضم تــراجم للـشعـراء الــذين
قرظّوا دائرة المعارف الحسينية، رتبها المعد
حسب الحـروف الأبجدية، واستقل الفصل
الثــالث بـصفحـات عــدة لتــرجمـة المـصـنف
والمــوســوعــة الحــسـيـنـيـــة، مع ذكــر تــرجـمــة

المعد.
ولم يكتف المعد بـالنثر، إنما سجّل حضوره
الأدبـي بقــصيــدتـين حمـلتــا عنــوان "غــديــر
الحـــسـين" و "حــــامـيـم الحـــسـين"، وأتـبـعهــــا
بقصـيدة من نظم المحقق الـكرباسي، تحت

هذه الحيـرة المصاحـبة للانبهـار، بموسـوعة
عقمت أمات المـوسوعات أن تلد مثلها حتى
يـومنا هذا، انـعقدت عليها قـرائح الشعراء،
فـتــرجـمــوا أحــاسـيــسهـم ومــشــاعــرهـم الــى
قصائد تتنقل قـوافي أبياتها وقبائن أوزانها
علـــــى أوتـــــار دائــــــرة المعـــــارف الحــــســيــنــيـــــة،
فـينبعـث صداهـا تقاريـظ، تهز مـعها زنـبقة
هنــا وزنبقــة هنـاك، لـتتــراقص الـزنـابق في
لــــوحـــــة شعــــريــــة تحـكـي عــظـيـم المـلحـمــــة
الحــسـيـنـيـــة وتحكـي عـظـيـم الجهـــد الـــذي
يبـذلـه المحقق الكـربــاسي، لغـربلــة التـاريخ
وتـسقّط أوراقه وتقصـي حقائقه، لتـنشيط
ذاكـرة النهضـة الحسينـية في عقل الحـاضر

والمستقبل.
ولـكن هل اسـتطـاع قلـم الكـربــاسي تـشـكيل
الرؤيـة الموسـوعية الـشاملـة التي نحتـاجها

لمعرفة الامام الحسين )ع(؟
سـؤال مشـروع يستفـتح به الأديب اللبـناني
الـــدكتــور الـشـيخ حـسـين شحــادة، المقــدمــة
التي وضعهـا لكتاب "الـزنبقة في الـتقاريظ
المــنـــمقــــــة" الــــــذي صــــــدر عــن بــيــت الـعلــم
للـنــــابهـين في بـيـــروت، في 832 صـفحـــة مـن
القــطع الــــوزيــــري، حـيـث ضـم المجـمــــوعــــة
الأولـى مـن التقــاريظ المـنظـومــة عن دائـرة
المعارف الحسينية لعدد كبير من الشعراء.
ولـكن الإجـابـة بــالقـطع سـتكــون علـى حـد
الــــــســـيـف، لا لأن الــــــســــــــائـل أديـــب وفـقـــيـه
فحــسـب، بل لأنه المــشـــرف علــى مــوســوعــة
الـــسـيــــدة زيـنـب )ع( الــصــــادرة عــن مجــمّع
الـسيـدة زيـنب )ع( للأبحـاث والمعلـومـات في
دمشق، أي أنه محقق موسـوعي يعرف قدر
المـوسـوعـة الحـسيـنيـة ومكــانتهـا في مــراقي
المـوسـوعـات، مـن هنـا فـإن العلامـة شحـادة،
كـــــان رأيه، أن الــبحــــاثــــة الـكــــربــــاسـي: "لـم
يـقتــرب مـن جهــات الحـسـين )ع( بعــاطفـته
المــشـبــوبــة وحــسـب، ولكـنه تعـمـّــد أن يفـتح
مـيــــراث الـعقـل العــــربــي والإسلامــي علــــى
ميـراث قلبه لـيرى الـرائي مـنها عـشرات بل
مـئـــات مـن أطـيـــاف كــــربلا والحــسـين، لـكل
طـيف منهـا مـا يميـزه عن سـائـر الأطيـاف،
ومع ذلك فـجمـيعهــا  –مـن كنـــوز العقل أو
كـنوز القلب  –حسـينية"، ولـذلك لا يخفي
المعـد إعجابه الشـديد بالمـصنف، فيبخبخه
ويـثـنـي علـيه، فـ :"طـــوبــــى لهـــذا الأشـتـــري
الــنخعـي يـتـنـــزل علـيـنــا بـــالغــذاء الـثقــافي
العـمـيـم الـــواعــــد علـــى نـــسج الـــشخــصـيـــة
الإسلاميـة الجديدة التي نريـد لبنيانها أن
يتـضوأ  في العـصر مـثالاً يُقـتدى علـى عين
الله ورضاه وعلـى نهج المُثل العليـا من أئمة
أهل الــبــيــت )ع( الـــــذيــن أذهــب الله عـــنهــم

الرجس وطهرهم تطهيرا..".
لا غـــبـــــــار أن المــــصـــنـّف امـــتـلـك نـــــــاصـــيـــــــة
التحقـيق، فتهـادى بنــا لنقـرأ الحـسين )ع(
كمـا يقر المعد: "بمـا ينفع حياتنـا الحاضرة
ويثــريهــا بــاسـتيـلاء عنـصــر المــزاوجــة الـتي
لابــد منهـا بـين تصـويـر العـاطفــة وتصـويـر
الـفكــر لـتـتــوازى صــورة الحــسـين الحــاضــر
بــــرســــالــته الإنـــســــانـيــــة في خــــزائــن العـقل

ينطلق كتاب امبراطورية العقل الاميركي من الادراك بكون العالم يقف اليوم أمام
مفترق طرق، فإما أن يحصل تفاهم دولي يحفظ الثقافات الوطنية من الذوبان

ويسهل التعايش في عالم من التنافس القاسي أو الفوضى. وقد حاولت فصول الكتاب
مواجهة التحدي من خلال رسم نوع من خريطة الطريق بين الفوضى الشاملة التي تعم

عالمنا اليوم )عالم هوبز( ونقطة الاستقرار والتوازن في ظل عالم السلام الدائم
)عالم كانط(.يبرز الكتاب المشروع الكانطي على صعيد العلاقات الدولية من خلال

التفكير بمستقبل السلام ووضع حد لحروب المستقبل .

في ذكرى استشهاد سبط الرسول الامام الحسين )عليه السلام( 

احرار العالم
يرون في الحسين

ارادة صلبة
ارادت الوقوف

بوجه الظلم
والطغيان

بنوعيه المادي
والفكري 


